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 بسم االله الرحمن الرحيم
 التقليد المذموم

  .      الدين و        الدنيا                                                                     إن االله سبحانه قد أغنى المسلمين، وأنعم عليهم بشريعة كاملة شاملة لكل مصالح 
داي فـلا  ﴿          قال تعالى  .                                                      وعلق السعادة في الدنيا والآخرة على العمل بها والتمسك بهديها َفمن اتبـع ه َ ََ َ ََ ُـَّ ِ َ                 َ َ ََ َ ََ َُّ ِ َ

َيضل ولا يشقى َ ُّْ َ َ َِ           َ َ ُّْ َ َ َ                                                                َوهذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طريـق المـنعم علـيهم مـن النبيـين    ﴾َِ
                                                   وما خالفها فهو طريق المغضوب علـيهم والـضالين مـن اليهـود   .                          والصديقين والشهداء والصالحين

  .                والنصارى والمشركين 
                                                   ة من صلاتك تدعو ربك أن يهديك الصراط المـستقيم، وأن يجنبـك                        وأنت أيها المسلم في كل ركع
  .                         طريق المغضوب عليهم والضالين

           وفي الآداب  ،                     في العبـادات والمعـاملات ،                                        وإنه يعنـي مخالفـة الكفـار فـيما هـو مـن خصائـصهم
                            ولهذا تضافرت الأدلـة مـن الكتـاب   .                                                  والأخلاق؛ لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن

ً                                                                             ًنة على الأمر بمخالفتهم، والنهي عن التشبه بهم إبعـادا للمـسلم عـما فيـه مـضرته؛ لأن أعـمال     والس
ْمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت  ﴿                                              الكفار باطلة، ومساعيهم ضالة، ونهايتهم إلى الهلاك َّْ َ ْ َ ٍَ َِ َ ْ َ ْ ِّ َ ُ َُ ُ َ ِ ِ َ َّ ُ ََ                                       ْ َّْ َ ْ َ ٍَ َِ َ ْ َ ْ ِّ َ ُ َُ ُ َ ِ ِ َ َّ ُ ََ

ٍبه الريح في يوم عاصف ِِ َ ٍ ْ َ ُِ ِّ ِ                    ٍ ِِ َ ٍ ْ َ ُِ ِّ ِ﴾   .  
                                                                    ومع أن االله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سـبق في علمـه   :  ن          أيها المسلمو
           رضي االله عنـه                                        فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري                  صلى االله عليه وسلم             تعالى حيث قال 

                                                لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القـذة بالقـذة حتـى لـو  «                 صلى االله عليه وسلم            قال رسول االله   :    قال
         مـن القـوم   :     أي »    فمن؟  :                   يهود والنصارى؟ قال             يا رسول االله ال  :      قالوا  .                        دخلوا جحر ضب لدخلتموه

                 صلى االله عليه وسـلم         عن النبي            رضي االله عنه                                          إلا هؤلاء؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
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ًلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع « ً                                                            ً                  يا رسول االله كفارس   :       فقيلً
            ى عـن التـشبه    ينهـ                 صلى االله عليه وسلم                  وقد كان رسول االله  »                   ومن الناس إلا أولئك؟  :            والروم؟ قال

ً                                               ً في الأمة للكفار إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تـواتر       التشبه                                بهؤلاء وهؤلاء، وليس إخباره عن وقوع 
           صـلى االله عليـه        وأخـبر  »                                                 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتـى تقـوم الـساعة «  :            عنه أنه قال

ً             ًرسا يـستعملهم                                 وأن االله لا يزال يغرس في هذا الدين غ  .                             أن االله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة      وسلم
                                                                     فعلم بخبره الصادق أنه لابد أن يكون في الأمة قـوم يتمـسكون بهديـه الـذي هـو ديـن   .           فيه بطاعته

ً                                                                         ًالإسلام محضا، وقوم ينحرفون إلى شـعبة مـن شـعب ديـن اليهـود، أو إلى شـعبة مـن شـعب ديـن 
           بالهدايـة إلى                                      فلذلك أمر العبـد بـدوام دعـاء االله سـبحانه   .                           وهذا الانحراف يزينه الشيطان  .        النصارى

  .ً                                         ًالاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا 
                                                                             والحكمة في النهي عن التشبه بهم والأمر بمخالفتهم ظـاهرة؛ ذلـك أن المـشابهة لهـم في الظـاهر 

                          والمخالفة لهم في الظاهر توجب   . ً                                                      ًتورث تشبها بهم في الباطن يقود إلى موافقتهم في الأخلاق والأعمال
                                                                  باطن، مما يوجب مفارقتهم مفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغـضب وأسـباب             مخالفتهم في ال

  .                                     الضلال، والانعطاف إلى أمة الهدى والرضوان 
              خالفوا المـشركين،  «  :                                                       لقد قطع الإسلام مادة المشابهة للكفار من أصلها، في الصحيحين :       عباد االله

                   صيامنا وصيام أهل          فصل ما بين «                 صلى االله عليه وسلم       قال ) م (   وفي   »                          أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى
                            كانت اليهود إذا حاضت فيهم  ) م (         كما عند                            ويقول أنس بن مالك رضي االله عنه   »                 الكتاب أكلة السحر

   صلى         رسول االله                  صلى االله عليه وسلم                                                       المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي 
و أذى فـاعتزل ﴿   :                عن ذلك، فأنزل االله              االله عليه وسلم ل ه ُويسألونك عـن المحـيض ق َ ً ْ ُـ َ ُِ َ َْ ََ َ َ ُـَ ِ ِ َِ َ ْ                                   ُ َ ً ْ ُ َ ُِ َ َْ ََ َ َ َُ ِ ِ َِ َ ِوا النـساء في ْ َ َ ِّ            ِ َ َ ِّ

ِالمحيض ِ َ      ِ ِ    مـا   :                         ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا »                      اصنعوا كل شيء إلا النكاح «  :                  صلى االله عليه وسلم     فقال    ،   ﴾َ
           بأن اليهود                  صلى االله عليه وسلم              لما علم النبي و  . ً                                                 ًيريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه
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                 صلى االله عليه وسـلم         نهى النبي  و  . ً                                                           ًتصوم يوم عاشوراء أمر بصوم يوم قبله أو بعده إمعانا في مخالفتهم
   صـلى             أمر النبـي  و  . ّ                                                              ّعن التخصر في الصلاة، وهو أن يجعل المصلي يده في خاصرته؛ لأن اليهود تفعله

                 صلى االله عليه وسـلم       وكان  »                      اللحد لنا، والشق لغيرنا «  :                         باللحد في عمل القبور وقال          ليه وسلم    االله ع
ُمهتما كيف ينادي للصلاة وينبه الناس لدخول الوقت، فذكر له البوق فقال ً                                                                ُ   ،  »                هو من أمـر اليهـود «  : ً

   .                  حتى شرع االله الأذان . »                 هو من أمر النصارى «  :                   كر له الناقوس فقال  وذ
  م  ك        وقد أقـام ،ً              ً وأرشدهم سـلوكا ،ً             ً  وأقومهم سبيلا ،ً                 ً أهدى الناس طريقا  كم  إن   أيها  :               أيها المسلمون 

هداء عـلى النـاس  ﴿                                   االله تعالى مقام الشهادة على الأمم كلها وا ش ِوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكُون َُّ ََ ََ َ َ َّ َْ ُـ ََ َ َ َ ُـَ ُ َِّ ً ً ْ َِ                     ُ                          ِ َُّ ََ ََ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َِّ ً ً ْ َِ
ًويكُون الرسول عليكُم شهيدا َ ُ َِ َ ْ ُ َّْ َ ََ         ُ               ُ   ً َ ُ َِ َ ْ ُ َّْ َ ً                                                      ًفكيف يتناسب مع ذلك أن يكون المسلمون أتباعا لغيرهم من كـل    ﴾ََ

                             قد كثر اليوم في المسلمين التشبه   ول  !                                                     ناعق، يقلدونهم في عاداتهم، ويحاكونهم في أعيادهم وتقاليدهم؟
  .    ساء                                               بالكفار في كلامهم ولباسهم وهيئتهم بين الرجال والن
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  :             الخطبة الثانية
ْفالمسلم الواثق بنفسه إنما هو كالطود العظيم  َّ                                         ْ                     ، لا تعـصف بـه ريـح، ولا   ّ                     ّ، أمام الفتن والمتغيراتَّ

َّ، يرتقي من ثبات إلى ثبات، ويزداد تعلقه بربـه وبدينـه كلـما ازدادت الفـتن، وادلهمـت   َ        يحَطمه موج َ َ ْ ّ                                                                           َّ َ َ ْ ّ
ُالخطوب، لا يستهويه الشيطان، ولا يلهث وراء  ُ                                       ُ ِكل ناعق، حاديه في ُ ِ                 ِ                      سلوك طريـق الهـدى وإن    ذلكِ
َّقل سالكوه، والنأي عن طريق الضلال وإن كثر  ّ                                        َّ     .      متبعوهّ

                                               على استقلالية المسلم، وتفرده عن غيره ، فقال كـما عنـد                  صلى االله عليه وسلم               ولقد حرص النبي 
َلا تكونوا إمعة تقولون «       الترمذي  َّ                    َ ِّإن أحـسن النـاس أحـسنا، وإن ظلمـوا ظلمنـا، ولكـن وطنـوا   : َّ ّ                                                 ِّ ّ

  .   »                                            إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا  :      نفسكم أ
                  كنـا في الجاهليـة نعـد  "  :       فقـال                  صنف من الناس إمعـة،   إلى            رضي االله عنه                    ولقد أشار ابن مسعود 

َالإمعة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينـه َ ُ ْ َ ُ َِ ُ َّ َّ                                                                                    َ َ ُ ْ َ ُ َِ ُ َّ َّ"  ،  
ًألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا؛ إن آمن آمن، وإن كفر  "  : ً          ً وقال أيضا ،   أحدّ                   ّالذي يقلد دينه لكل   :   أي ّ ّ                                               ً ّ ّ

  . "ّ                       ّكفر؛ فإنه لا أسوة في الشر
                              ألوان من الـضعف والخـور، وصـور مـن    ،                                لقد انتشرت في صفوف الشباب والفتيات  :        عباد االله

      عهـدها                    أصـناف مـن اللبـاس لم ي                                                       التبعية، وأشكال من الانبهار بـالغرب وتقليعاتـه، تمثـل ذلـك في 
          وربما كانـت                                                                           المسلمون من قبل، ألبسة يجمعها الغرابة، تجد الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح، 

                         وأشـكال مـن اللبـاس أغـرب،  .                                                      صورة يهودي أو نصراني، وربما كتبت عليها عبارات تدعو للرذيلة
  .                              فهذا مشقوق وهذا متسخ وذاك مرقع

                          لكن لو كانـت لبـاس رسـول االله   ؟      الأجمل                ولأنها الموضة فهي ؟                     نها من الغرب صارت أفضل لأ أ
              تصديقا لـذلك ،                                                     وصحابته، إذن فهو التخلف والرجعية، والتزمت والهمجية، و                 صلى االله عليه وسلم
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                          ير إلى نصف الـساق، واللـبس إلى  ص              وهو بنطلون ق ة            يسمى بالبرمود      ما ،          هذه الأيام                انظروا إلى لباس 
         ا عملوهـا             فليت شبابن »                       إزرة الرجل إلى نصف ساقيه «     فقال                  صلى االله عليه وسلم        أمر به      الساق     نصف 

                 لكـنهم لبـسوها لأنهـا                              لكان في ذلك خير الدنيا والدين،                  صلى االله عليه وسلم                    امتثالا لأمر رسول االله
    .                  يفعلون ذلك في ثيابهم                          موضة ستيفان وكوهين، لأنهم لا

                          في الصحيح من حديث ابن عبـاس                                                        من التشبه المذموم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال،  و
                                     تشبهين من الرجال بالنساء والمتـشبهات مـن       لعن الم                 صلى االله عليه وسلم                     رضي االله عنه أن رسول االله 

   ،                                          يلبـسون القلائـد عـلى النحـور، والأقـراط في الآذان ا       سـف شـباب  للأ            ولقد رأينا و  .               النساء بالرجال
   .                  والأسورة على المعاصم

ْإن رجوعنا إلى شرعة المصطفى   :        عباد االله ِ                        ْ       علـيكم  «             أسـباب عزتنـا     أعظـم                  صلى االله عليـه وسـلمِ
  .  »  ي  عد ب   من        المهديين                            بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


